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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين» نبيّنا 
حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد: 

فقد طلب مني كثير من الإخوة الفضلاء إعادة طبع هذه الرّسالة 
لمنيفة: «رسالة في حكم إعفاء اللّحى) للإمام العلّامة المحدّث محمد حياة 
السّنديء المتوقٌ سنة (1177١ه)»‏ بعدما نفذت جميعها في السُوق» وقد لقيت 
ديتشيل الله عاق ب قبولا وإقبالاء.وما كان في إلا" آن احبب طلبهي» :وألي 
رغبتهم» حرصًا مني على نشر العلم التّافع» وإحياء لهذه الشّعيرة العظيمة 
التي استهانيبا كيك من الثاس حك عكّت ببا البلثة» وعظمت بها الرّزية. 

وقمت بمراجعتها وتصحيح الأخطاء الواقعة في الطّبعة السّابقة 
وهي بفضل الله قليلة. 

هذاء وأسأآل الله العظيم أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم» 
ولا يجعله لأحد من خلقه أجمعين» والحمد لله ربٌ العالمين. 


- لب7777 7 بي ا 3099 خخ إعفاء اللحى 
لملا 4 حم 
صورة من تقديم فضيلة الشيخ الفقيه الأصولي 
أبي عبد المعز محمد علي فركوس 


- فسح الله 4 عمره؛ ونفع بعلمه ‏ 


06 


مله نع سل يسوم بر ول لد لور )كله »يلا /بع] عار ملالا 
أ اداضوة يقد ]اغيغ عر عاع» ملل مكبر إن طلا أو سيوع 
أضال وهماله» على لما يعوق) 0م بان إدرن هنو لسلة مبليغر| ملف م سالفا 
فبلعسنا رصا مر وبؤ راطا نا لجرلل أوكاً وخر . أما بعر : 
مدخي أ نكفيللرية مراف سار ليوو ظلب) سسب وطالل ليلو السسح على غعديا ودم ينعن 
سسا ل ليرا ار برفواء ناه اتفق علة هل (عاقيا وديا عانعن حلت 
دم أن لس ةين أن بش جود ملعتل ل أمبعالاجوطرها سمة بازرة رماع ليق 
لهم عو تلن ولنسواف ليان /طا أو شر اسه مني عا َي لو للسجبانه َال 
ورح نمياو ح) سسبالة الام ل نس مؤله را 
جملة من كألصاديت) إبمة ل عا ) مإسلرع وإسسائيد على ورج (عفاء أ راذا رسع تعره 
طلها وألغاظها و احا د معايئ]| © فق لأضل ب لؤوام سن لشم من (تل؛ بلتبايئة عه مصقبا 
علس فس الفرقة الستي مكل /افرظليه سه ويا انراد بالق ل بسنة إطريقة 
تشع عداء أجمزوي ذلاكت . 
هناءرقء قا] جحت هده لمسالة وعنى قير صو لفقيه : أبوعب من عبدرجير 
حجعة » محر عبات معنف ع وا حتف ى تطتريجالأداد 2 الا أر مع بيان حروم اص ة رتاه 
وعزا امال بعر عمال على سل نراويلو_علصازم لعش مرا كت انر /رصالة ادها 
رصعطاً» جناه للمر_المزاء واثابدعلى ولح ريرك ف وده رشعل[ مز او فاته 
راط معوانا © إشي لت لعالي 0 
سي اير كل وهل ألم كحم اراز اوكبز 
ل ليت ا اضف حت_مرخ) ررس 
وكلما 3 
لتك ل ند ل 


الماعئم: (١‏ ى ا 


بالمعهد الوه 


الخروبة - الجزائس 


5 رسالة 4 حكم إعفاء اللحى ‏ لطت 1/1 5 


هالك, وعلى آله وصحبه الكرام» الذين ضبطوا أقواله كَل 
وأفعاله وأحواله وعلى التابعين لهم بإحسانء الذين نهضوا 
بالسنّة وتبليغها حَالِمًا عن سالفء فبلغتنا بصفاتها ونورهاء 


فالشمف بش ارلا ذا 

ما بعد: فلا يخفى أنَّ توفير اللّحية من سنن الفطرة 
اللا ا ل 
الكرام تحليقهاء بل أمرهم بتوفيرهاء لذلك اتّفقت كلمة 
أهل العلم قديّ) وحديثًا على النّهَي عن حلقهاء 53 
عاج امن لقنم كرد جللياه نا ايم لاد قدا 
سمة بارزة من سمات المسلمين» قيّرّهم عن المشركين 


ع« اصطصصسصصسسسسيت رانةخ حكم إعفاء اللحى ‏ 2 
والأسؤاق :والؤلذاق» كن آن فى مخلقيا اثثلة مدييًا عنياء 
وتغييرًا لخلق الله كله 

وضمن هذا المنظور جاءت رسالةٌ الإمام محمّد حياة 
السّندي تلن تين حكمّهاء وذكر فيها مَؤلّفُها جملةَ من 
الأحاديث الثابتة في الصّحاح والسّنن والمسانيد على 
وجوب إعفاء اللُّحى وإرخائهاء مع تعدّد طرقها وألفاظهاء 
واتحاد معانيهاء فقرّر الأصلّ في الأوامر» وبين الرّاجح من 
الآراء المتباينة فيه» معقبًا على من فسّر الفطرةً با مستحبٌ» 
وحمل الأمرّ عليه» مشيرًا إلى أنَّ المراد بالفطرة هي لسن 
والطّريقة نقلّا عن علماءً أجلّاء في ذلك. 


هذ وقد قام سثر يم هذه الأسالك وحد: ضعقة: 
38 1 عه وعني ١‏ 9 
الشِّحْ الفقيه: أبو عبد الرّحمن عبد المجيد جُمعة» فصحّح 


عباراتٍ المصنّفيء واعتنى بتخريج الأحاديث والآثار مع 


كا رسالة و حم إعفاء اللى ‏ عص سس جح 00 20 
ماق وميا ضك وفستاننوق] أقرال العا امهو اجاليهل 
مظائّماء وعلّق على كلام المصنّفء مما قرّب فائدة الرّسالة 
وزادها وضوحًاء فجزاه الله خير الجزاء» وأثابه على ذلك» 


وبارك في جهوده. وجعلها في ميزان حسناته. 


وخر مهو انا أن اديب دوت العام توما الاعل 
تحمّد وعل آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الذي وسلّم 
58 تسليًا. 
الجزائر في: ١١‏ ربيع الأوّل 475 ١ه‏ 


الموافق ل: ١‏ ماي 4١٠٠م‏ 


أبو عبد المعزٌ محمد علي فركوس 


كا رسالة 4 حكم إعفاء اللحى ) كتتتكككخكككخ33تتاتتتتت ١ ١:‏ 56 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله 
ميق شروو أنستاء وسيّات أعالناء من بده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحده 


لأشريك لضو الود أن سكذا عد ورسو له 


يدبو وماس م سرصم ار 
م 


2 يه ٠‏ له رسن ره - ' 7 ته 
رَوْجَهَا بت منهما رجا لا" كثيرا ويذساء وأنَهَوأ الله الَذِى تسا ونيو والأرحام إِنَّ 


ذه م ل 
كان ليع رجا (/410. 


خ«١‏ مشاح٠*ححكتت‏ ءبانة إ حكم إعفاء اللحى ‏ 2 

جيتايما ين مثو نواه مولا سييكا 6 بح لك 
عمل يعفر لَك ويك ومن بلع الله وتو ققد دارمو 
عَظِِيمًا (400. 

أمّا بعد فإن أصدقٌ الحديث كلام الله» وخير المُدى 
فذاق .عند كلاق ونه الآمور عدثاماء وكل غدكة يذهف 
وكلّ بدعة ضلالة» وكلٌ ضلالة في الثّار. 

وبعدء فهذه رسالة لطيفةٌ» وتعليقة منيفة» للشّيخ 
المحدّث العادية عكد سيا الشتدى كزلاك تضكنت 55 
عل سخ يقولكة إن اعقاء |1 لح :مرت الا بور العا 3و ابلق 
من المسائل التعيديّة. 

وقد أبظل. الشّبخ ل هذا القول. بالتصوض 
اميد ةووالادلة الشر ةم الناعيرة بوسوتب إعشانيا: 


ولذ فك أن هذه المسألة عظيمة» والقضيًة جسيمة ؛ 


ك رسالة 4 حكم إعفاء اللحى سسحتت ر 1ل 
لأمها تتعلّق بأمور الإسلام» وشعائر الإيهان» لاسيها في هذا 
الزمانه الذي التحرك فيه الشتان» وياتو) يتشيوت: يعاد 
الملناقوالة اسان 

فقضيّة حلق اللّحية من أعظم البلاياء وأشدّ الرّزايا 
التي بل به المسلمون» وجاء بها إلى ديارهم الكافرون» حتّى 
عنث الديان لأعقنه ورية القليك تاشعق نك 
عليها الصَّغيره وشاب عليها الكبير. 

ومع ذلك تجد من ينتسب إلى العلم من المعاصرين؛ 
والكتّاب الإسلاميّين يفت النّاس بأنَّ اللّحية ‏ وكذا اللّْباس 
ونحوه - من العادات والتّقَاليد الَّنَي تخضع للأعرافء 
ويعتبرون الكلام في ذلك من الشَّكليّات والقشور. 

وليس هذا موضع الرَّدٌّ عليهم» ولكن حسبهم أ 
العلاة قل قرقوا ين الغبادات: والمعاملانف فى كتير عن 
كتبهم» ففي كتب السِّنّة مثا ك «الصّحيحين)» وغيرهماء 


ع١‏ سسحت إمالة ؤ حكم إعفاء اللحى 2 
وفي كتب الفقه الإسلامي نجد كتابين مهمَّينء وهما: كتاب 
الأدب» وكتاب اللأّباس ضمن كتب كثيرة متعلّقة 
بالعبادات» كالصّلاة والصّيام ونحوهماء ليدلّك أن الإسلام 
أولى اهتامًا هذه الأمور كاهتامه بالعبادات» وقد قال 
تعالى : '#مَايطنَا فيلكتب من كيو 4 [الانكظة : 84]» وقال سَلَّْمان 
الفارسي عهلنته ‏ وقال له المشركون: قد علّمكم نيكم كله 
كَّ شيء حل الخراءةب قال «ألجل» لقد انا أن غيل 
القبلة بغائط أو بول» أو نستنجيّ باليمين» أو أن نستنجيّ 
بأقلّ من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم) 
رايلم 059 

وتناسى هؤلاء أنَّ المظاهر الخارجيّة تعكس عن هويّة 
القوم» وانتمائهم الثقاني والعَقَائِدِي. 

إعفاء الّحى» ولاس الإسلامي من شعائر الإسلام 


التي تميّر المسلمين عن غيرهم, وقد قال الله تعالى : #ومّن 


كَُ رسالة ك حكم إعفاء اللحى هه ررد 
عَظِمَ سكير أله وها من تَقَوَىالْقلُوبٍ (20 [لقة : ؟]. 

ونظدًا لذ همّيّة هذا الموضوع.ء رأيت نشر هذه الرّسالة 
المهمّة» خدمة للدّين» ونصحًا للمسلمين» حتَّى يكونوا على 


بينة من أمرهم. 


1 ب 


هذاء :ولاشنك أن هذه الأسالة.هي للشبخ الشتدي 
تخلثة» وإن لم يذكرها مترجموه؛ فإِئهِم لم يستوعبوا كلّ رسائله 
وم لفاقن وقد قال اللزادى. فق لك الذروة 640 
بعدما ذكر بعض مؤلّفاته: «وله رسائل أخر لطيفة» 
وتحقيقات عجيبة منيفة». 

وتاي غل كسبة هذه الأسالة إلى الشيخ. الشتدي 

2 أنه وره عنواق الأسالة ضرا اليه كا أن اسلو 
اد 


واد النبيخ العام يديع الذيخ اوّاشذى 4ه علق 


حو ف للج997 711116171222 56 2 
1 7تتتتتتتتتتتتتكككتتكك رسالة 2 حكم إعفاء اللحى ‏ 5 


علبهاة قاو 1 مضخ قببنة هذه الإسالة إلى الشيخ اليد نا 
قام بذلك. 

وقد وقفت على ُسختين خطّيتين من الرّسالة» مصدرهما 
المكتبة الرّاشدية بباكستان» للشَّيخْ بديع الدّين الرّاشْدي 
كنلثة» وقد آثرني با الأخ المحترم علي الكندي الإماراتي - 
جواء ال عير : 

الأول: تقع في حمس ورقات» عليها تعليق مختصر 
للشّيخ بديع الدين كثلثه. موسوم ب: «إيفاء اللّهى على 
إعفاء اللّحى). 

وقد جاء في آخرها: نقله لشيخه ‏ إجازة - الشَّيخْ 
العامة أبي محمد بديع الدّين شاه الرّاشدي_أمتع المسلمين 
بحياته ‏ الفقير أبو حمزة عبد الحميد المري» ثم نقله مساء 


يوم الاثنين 71 من ذي القعدة سنة 1494١ه.‏ 


كا رسالة ي حكم إعفاء اللحى سكن رهد 

وقد اعتبرت هذه النْسخْةً هي الأصل. 

الثانيةة ق عن ورقات أبضاء من رسائل أخرق 

واعقوفيا التبيغة الثافة القابلة للاضاز» .ورملات لا 
بحرف: (ب). 

لافيت يقابل الس رد ون يكن ينهدا ارق 
كبير - وضبطت النّصَّ المحقّق» وخرّجت أحاديئّه» مي 
ارهنا سيك لفك أو الكنعات: معني عل أده 
هذا الشَّأنَ وعلّقت على بعض مسائله بحسب بضاعتي 
الإجافه وائله ايسان 

كا أن قابلت بالمصادر المي نقل منها المصتّف» فإن 
كان هناك نقص ف النّصٌّ أتهمته» وجعلته بين معقوفتين [ ]: 


ونبهت على ذلك في الحامش» وكتبت اسم السّورة» ورقم 


عت رسالة 4 حكم إعفاء اللحى ‏ ك2 
الآية في صلب المتن» وأحطته! بين معقوفتين. 

ول أضع كشَّافًا هذه الرّسالة» نظرًا لصغر حجمهاء 
ولسهولة الوقوف على مَضَامِيتِهًا. 

هذاء وقد تفضّّل شيخي ووالدي في العلم فضيلة 
التّبخ الذكنو و خكد عل فركوس دحفظه الله وش في 
عير مو واتلعها معلمه ريقراءة هذد الأهالة: والقاء فيها 
التّطرء فله متّى جزيل الشكره وجليل القدر. 

ومسك الختام» أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 
أن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم» ولا يجعله لأحد 


أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة 


عشية يوم الاثنين 1٠‏ ذي القعدة سنة 4 47 ١ه‏ 


ل 
ك5 رسالة 4 حكم إعفاء الل صصح و 2ط22خختتاااتتت :1 6 


ترجمة المؤلف'" 


اع 
6 مولده ونسّبه: 


هو عكب حياة بن إبراهيم الشندي الأضل والولف 
المدني الإقامة والوفاة» ولد بمدينة «جاجر) من إقليم السندء 


ونشأ بهاء ولم يذكر مترجموه تاريخ ولادته» ثم انتقل إلى 


مدينة (تته) ‏ قاعدة بلاد السند-. 


)١(‏ انظر: «سلك الدرر» للمرادي (5/ 2375: «عنوان المجد في تاريخ 
نجد) لابن بشر ».)5١/١(‏ «أبجد العلوم» للقنوجي »)١57/7(‏ 
«الأعلام» للزركلي »))2١١7/5(‏ «الإعلام با في تاريخ المند من 
الأعلام» للشريف الحسني »)81١0(‏ «مقدمة رسالة فتح الغفور في 
وضع الأيدي على الصدور» للسنديء تحقيق: محمد الأعظمي. 


#« م أ حصحححكت إربانة إ حكم إعفاء اللحى ‏ 2 

* طلبه للعلم ورحلته: 

لما انتقل الشّيخ السندي كَلَثة إلى مدينة «تته»» بدأ 
يتكبٌ على طلب العلم» ويأخذ عن علائها ومشايخهاء 
فأخذ على علّامة الهند الشيخ ول الله الدهلوي» ولازم 
الفيخ العلاقة عكد مين ين عتد مين العرى الستدى» 
وهو من مشاهير البلدة. 

ثم هاجر إلى الحرمين الشَّرِيفِينَه فحجٌه وتوطُن المدينة» 
وأخذ عن علمائهاء ولازم الشيخ أبا الحسن بن عبد اهادي 
السندي المدني» وجلس مجلسه بعد وفاته أربعًا وعشرين سنة. 


أخذ العلم عن علماء كثيرين» وخرّج لنفسه مشيخة". 


)١(‏ وهو موسوم ب: (ثبت شيوخ السندي» وتوجد نسخة منه في مركز 


جمعة الماجد بدبي. 


كا رسالة ؤ حكم إعفاء اللس ‏ جططحح>كتتكتت 7١:‏ 20 
ذكر فيها أعيان العلماء الذين سمع منهم وأجازوه في مختلف 
كتب الحديثء منهم: الشيخ عبد الله بن سالم البصريء» 
والشيخ أبو طاهر محمّد بن إبراهيم الكردي المدني» والشيخ 
أبو الأسرار حسن بن علي العجيمي» وغيرهم. 

تلاميذه: 

تول التّدريس يعد وفاة شيخه أي اسن بن غيد المادي: 
وأخذ مكانه مدّة أربع وعشرين سنة كما تقدّم؛ وقد تخرّج 
على يديه تلاميذ لا يكاد يحصون”» قال القنوجي في «أبجد 
)١(‏ ومع هذاء يقول طه بوسريح في تحقيقه لرسالة «تحفة الأنام»: «لم أجد 

فيها لديّ من المصادر ذكرًا لمن أخذ عنه من العلماء» والغريب في 

الأمر أنه ذكر من المصادر التي اعتمد عليها في الترجمة كتاب: «عنوان 

المجد في تاريخ نجد) للمؤرّخ الشهير الشيخ عثمان بن شبر النجدي» 

وقد قال هذا الأخير في الكتاب نفسه :)5١/١(‏ «وأخذ عنه جماعة» 


من أجلّهم شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهاب قدّس الله روحةة 


ع« سح رسالة 4 حكم إعفاء اللحى ‏ 2 
العلوم») 6ر1 هد حزامه على درس الحديث 
النبوي» وأفنى عمره في خدمة الكلام المصطفوي. وكان 
يعظ النّاس قبل صلاة الصبح بالمسجد الشريف. وانتفع به 
خلقٌ كثير من العرب والعجمء وأقبل عليه أهل الحرمين 
ومصر والشام والرّوم والهند بالاعتقاد والانقياد. 

ومن أشهر تلاميذه: شيخ الإسلام محمّد بن عبد 
الوكافي» والعلضة الحدين عن ين [مباغيل الصمان 
صاحب «سبل السّلام)» والعالم المحدّث أبو الحسن ابن 
محمّد صادق السندي» وخلق كثير من العلماء والمشايخ. 

صفاته: 

قال في سالك الدونة (/ 5 *0: لكان ووعا متهاذا 
منعزلًا عن الخلق إِلّا في وقت قراءة الدروسء مثابرًا على 
أداء الجماعات في الصففٌ الأوّل من المسجد التبوي». 


ح-_ 55 هفنا يبب 77 1 ا 7ت 
كا رسالة 4 حكم إعفاء اللحى ‏ حححححححخخد2<<تآ تت :7 37 561 
وقال القنوجي في «أبجد العلوم» (/ :)١79‏ ١قرن‏ 


العلم بالعمل» وزان الحسن بالخُلّل». 


رغم أن الشيخ السندي يثلث نشأ على المذهب الحنفي 
كى) هو السائد في بلاد الحند» وقد نسب إليه» إلا أنه ى يكن 
من الغالين في المذهبه المتعصّبين للأئمّة» بل كان منابدًا 
للتقليد» متمسّكا بالدّليل: ذاعيًا إلى العمل بالحديث» وقد 
ألّف في ذلك رسالة لطيفة» سّاها: «تحفة الأنام في العمل 
بحديث النبئٌ عليه الصّلاة والسلام»”". 

قال العلّامة الفلّاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» 
(70): «قال شيخ نشاغنا جد حياة السندي: اللّازم على 


)١(‏ طبع بعناية الشّيخَ محمود حسن بجنوري في المكتبة السلفية بدلهي, ثمّ 


حمّقه الشَّيخْ محمد عطاء الله الحنيفء ثم حمّقها أبو علي طه بوسريح. 


ع7 مص٠©صححححكح>ككت‏ رسالة ؤ حكم إعفاء اللحى ‏ 2 
كلّ مسلم أن يجتهد في معرفة معاني القرآن, وتتبّم الأحاديث» 
وفهم معانيهاء وإخراج الأحكام منهاء فإن لم يقدر فعليه أن 
يقلّد العلماء من غير التزام بمذهب؛ لأنّه يشبه اتّاذه نيياء 
وينبغي له أن يأخذ بالأحوط من كل مذهبء ويجوز له 
الأكرق يالا خض غود الخرور» أتايدوعيا فالأهين الاك 

وأمّا ما أحدثه أهل زماننا من التزام مذاهب مخصوصة. 
لأبرى ولاهرز كل متهم الأققال من ذهب إل علاغي» 
فجهل وبدع وتعسّف»ء وقد رأيناهم يتركون الأحاديث 
الصّمتام غير المسوعة» ويتعلقوة بمذاهتهر من غيل سند 

#إإِنَآ عو ناي رجِعُون(2410) اه 

وكانت له مواقف مع مشايخ الحنفيّة من بني بلدته 
577 رسالة سدّاها: «الدّدّة قْ إظهار غشش نقد الصرَّة). 
رد بها على الشيخ محمّد هاشم بن عبد الغفور السندي 


كا رسالة ا حكم إعفاء اللس ‏ ا عطلطللصحجه: ‏ 0 د 
الحنفي في رسالته: «درهم الصرّة في وضع الأيدي تحت 
السرّة؛» ذهب فيها إلى أنَّ السّنّهَ وضع اليد على الصَّدر في 
الصَّلاةء عملا بالأحاديث الواردة في ذلك» وإِنْ كانت 
خالف ما عله الشف هذا ١‏ كتب «(الدرّة»» رد عليه 
الشيخ محمّد هاشم في رسالتين» إحداهما: «ترصيع الدرّة في 
درهم الصرّة)» والثانية: «معيار النقاد في تمبيز المغشوش من 
الجياد). رد عليه الشيخ السندي مرّة أخرى في رسالة 
سّاها: «فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور)”. 

ثناء العلماء عليه: 

نقد أل غل الشيق السندى تتتللة كل .من تريخ 
لسيرته. والثناة بعلية: 


وك سندالكباةمطوعة انظر مقدمة «فتح الغفور» للأستاذ محمّد 
ضياء الرّحمن الأعظمي. 


لها 
226 
1 
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رسالة ‏ حكم إعفاء اللحى 2 

قال المرادي في «سلك الدّرر» (5/ 5”): «المحدّث 
الفوانة عامل لواع الثن مجدينة بيو الآنس واه 

وقال القنوجي في «أبجد العلوم» :)١59/7(‏ «كان 
من العلاء الدَبَانيّينَ» وعظاء المحدثين»: 

وقال في موضع آخر (”7/ :22 «(الحافظ المسند». 

وقال ابن بشر الحنبلي في «عنوان المجد) :)5١/١(‏ 
«كانت له اليد الطولى في معرفة الحديث وأهله». 

وقال عبد الحيّ الكتاني في «فهرس الفهارس») 
> وعزيف لجاز 

وقال مؤرّخ الحند الكبير العلّامة الشريف عبد الحي 
ابن فخر الدين الحسني قْ «الإعلام بمن في تاريخ الهثل عن 
الأعلام» (815): «الشيخ الإمام الكبير المحدّث محمّد حياة 


ابن إبراهيم السندي المدني» أحد العلماء المشهورين». 


كذ رسالة 4 حكم إعفاء اللحى لصت رده 

وفاته: 

توفي رحمه الله تعالى - آخر ليلة الأربعاء لأربع من 
ضفر سنة ثلاث ومتن وهاتة وآلف 1150هي)؛ بالمدينة 
النبوية» ودفن بالبقيع. 

* مصنفاته: 

توفي الشيخ السندي ينث وترك آثارًا عديدة. 
وح نانك شين عنما 

١‏ «شرح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري). في 
مجلدين. 

؟ - «تحفة المحبّين شرح الأربعين للنووي». 

 “‏ «شرح الأربعين لعلي القاري». 

؛ ‏ (مختصر الزواجر لابن حجر الهيتمي). 


8 (إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادة. 


226 
حم 
ل 


رسالة 4 حكم إعفاء اللحى ‏ كت 

5 - «تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه الصلاة 
والسلام». 

«شرح الحكّم العطائية». 

(شرح مقدمة في العقائد». 

4 «الُنة في عقائد أهل السنة». 

٠‏ -«الإيقاف على سبب الاختلاف». 

١‏ _«رسالة في إبطال الضرائح». 

7ب الرسالة فى الى عن عشق المرة والسبوان). 

٠‏ «رسالة في كراهية اللاختضاب بالسواد». 

١‏ - «الدرّة في إظهار غش نقد الصدّة». 

6 «فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور). 

١5‏ _«الجكّم الحدادية». 

١١‏ - «فتح الودود في التكلّم في مسألة العينية ووحدة 


الوجود). 


كَ رسالة 4 حكم إعفاء اللحى لسلس 00 

«الركضة في ظهر الرفضة». 

4 «الردٌ على كتاب: «الحجَّة الجليّة في الردٌ على من 
قطع بالأفضلية» لمحمد معين التتوي. 

بج اس ان اراك يا حي 
مصتّماته: «وله رسائل أُخََرُ لطيفة» وتحقيقات عجيبة 


منيفة) . 
وكثير من هذه الرّسائل لم يذكرها مترجموه. ولا تزال 


مخطوطات في غياهب الخزانات» والُشتكى إلى الله رب 
البريّات. 


فاء اللحى 

حطهكككككككت 1 رسالة 4 حكم إعفاء | 
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لنسخة الأصل 
الورقة الأولى منا 


رسالة ل حكم إعفاء اللحى ‏ ك#جتححخكككخ3تاتتتت :اح ١‏ 37 56 


83 2 ل اطهيل إلراد نه ا 000 


ارسي 
اوور فيرب ا شر عفنا تسيل عن رسسفل ذكلله باضالفة : 


١ :‏ التاري .الل رلفة ملشْص3ة ميا خز مهرسا سئل هن 3 تل لسسافهع ١.‏ . 
و بقلسعص»؟ جع كله تتيدرم رن ال لفقا 
لمر ودعب 2 أوسمنا «عتارله نالك داجس شق التحتةا 

: الوا عب دلو مزل عن الرجرب ثلارقل + 
9 0 

ار ائيس بمنودب عاد سكا ركم ماعب «لرشالة ا . 
ابي راع رتعب را مشرقه الها لاني اكه محش ميدي قر لكيأق : 
١‏ تيك الغرة بس لسن ار النارة . 


7 7 أن ما ميرمل خسن إلعادق لل يم ل كانه ا سماد 00 
بك 3 دال عا | نه اع لحريييئ ذا ذل العادة علا ميشخ بو كو رلعارة * 
7 0 َي لعادة لماي ابن ل دمل يا لاج اويا 


ايا ون مال فد دود سدة يعر باد تال 3 
0 لل ١‏ ان يدس ءاررنالء سي جردت 07 
يليو هن نا عفره ل لنشكف سر رن ورم در 
ار عدل لله عار سير يا. حب قحال له و“تية ١‏ تمعن .ل 
00 - فقله لتنمسازة) الي سدمة الوفزر بيار 
0 الشورر لزه عبرا يلاي" ٠.‏ 
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بط رون 


الورقة الأخيرة من النسخة الأصل 


ع 07 يسككحجكحجهكهجوجو كحك رسالة 4 حكم إعفاء اللحى ‏ 5 
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كا رسالة 4 حكم إعفاء اللحى ‏ ععصخطخخخطخححصصط2 تت :د 7737 6ك 
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الورقة الأولى من النسخة (ب) 


2 م امصصسححكحك>حكت” ارسالة 9 حكم إعفاء اللحى 


ابس لمم : 
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الورقة الأخيرة من النسخة (ب) 


يل 
كا رسالة لي حكم إعفاء اللحىئ ‏ وتات :0 “7 :5 


الال 


الحمد لله حمدًا يليق بعلوٌ كاله والصلاة والسلام على 
خرية كذ واضحه وآله 


أمّا بعد فيقول الفقير محمّد حياة السّنديء ثم المدني» 


5 


لطف اللّطيف بهء بلطفه اللّدني: 

تايف لتعقى الذادى بوسالة: ضافيلها أن اعلا 
اللّحية مستحبٌ» من نقص من مقدار القبضة؛» ينبغي أن 
حكم عليه تارك امبسح هوهو آم عادي» ولس يعدي 


والسّنّة المؤكّدة لم يعهد في العاديات. 


وسألني بعض الكرام أن أكتب في هذا المقام ما يزيل 


2 0م ا << <تتحهكتكتت رسالة 4 حكم إعفاء اللحى ‏ 5 
ليا سس را 3 1 ع 5-5 
ب ك0 
قد روى البخارى فى «صحيحه)”" عن ابن عمر عيوتغد 
س ابه + 2 و 8 عر 2 ا 8 
عن النبئ َك قال: «خالفوا المش ر كين وَفْرَوا اللحى وأحفوا 
الشَّوَارِتَ)» وكان ابن عمر إذا حجٌ أو اعتمر قبض على 
7 5 ع ٠‏ 0 3 عا 3 
لحيته» فا فضل أخذه. وفي رواية له: «وأعفوا اللحى»)”. 
3 54 مم عر 4 0 
ورواه بلفظ: «وَاعفوا اللحى»”. [و]”" في رواية له: «أمَرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللّباس» باب تقليم الأظافر (0897). 
(؟) أخرجه البخاري في الكتاب السابقء باب إعفاء اللْحى (0897) 
ومسلم في الطهارة» باب خصال الفطرة (509؟) عنه به بلفظ: 
«أنمكوا الشوارب...2). وهو لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «أحفوا». 
() ورد هذا اللفظ في بعض روايات البخاريء فقد ترجم: باب إعفاء 
اللّحىء ثم قال: وعفوا: كثروا وكثرت أموالهمء قال الحافظ ابن 
حجر يدانه في شرحه لهذا الباب: «أراد تفسير قوله تعاللى في الأعراف 
حَقٌّ عَسّوأ وََاُوأْ قد مت ءاب ألصَّرَّه ولتي 4. فقد تقدّم هناك بيان 


من فسّر قوله: «عفوا» بكثرواء فم أن يكون أشار بذلك إلى أصل المادة, - 


كت يت ل 5 بحس لاس ليو ١‏ بج 

كا رسالة 4ك حكم إعفاء اللحى ‏ سكت ١/‏ 3 

بِإِحْمَاءٍ الشَوّارب وَإِعْفَاءٍ اللْحَى)” [و]” في أخرى له: 
00 وه :ع8 مر 2 26 0 

«حَالِفُوا المشركينَ افوا الشَّوَارب وَأَوْفُوا اللّحَى)”» ورواه 

أحمد والترمذي والنسائي”". 


وروى مسلم” عن أب هريرة جلتاعنه قال: قال رسول 
ا 2 أ[ 2 0 5 و. 
اللكلة: «جزُوا الشَوَارب وَأَرْحُوا اللْحَى وَحَالِفُوا المشركينً». 


أو إل أذ لفط الحديك ومن «أعقوا الح » ادا تيه قعل 
الأوّكَ يكوة ببمزة قطع :وغل الثّاق ميهزة وصل» وقد ستكى ذلك 
جماعة من الشُّدَاحء منهم ابن التْينء قال: وببمزة قطع أكثرة اه 
انظر: «فتح الباري» 1١77 /١١(‏ مطبعة دار الريّان للتراث). 

)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(1) أخرجه مسلم (109؟) بلفظ: «اللّحية» بدل: «اللّحى). 

(؟) رواه مسلم في الكتاب والباب السابقين. 

(5) أخرجه أحمد (2)37/7» والترمذي في الأدب عن رسول الله يِه باب 
ما جاء في إعفاء اللّحية (71777)» والنسائي في الطهارة» باب إحفاء 
الشارب وإعفاء اللحية .)01١(‏ 

(6) أخرجه مسلم )١51١(‏ بلفظ: «المحوس» بدل «المشركين». 


حو عن 2# 5 
2 مذ" »2 رسالة 4 حكم إعفاء اللحى 


1 ًَُ 2 3-4 2 
ورواه البزار" عنه بلفظ: «إنَّ أَفْلَ الشّرْكِ يُمْقُونَ 
2 برقيو ورقره 3 ع ‏ أغاو ا 5 ع. .ىك 7 0 هى 
شواربهم ويحفون لجاهم فخالفوهم فاعفوا اللحى واحفوا 
الشْوَّارت)». ورواه ابن عدي" عنه افيا 
وروى البيهقي وابن عدي”" عن عمرو بن شعيب عن 


(0) أخرجه اللذاو (عناة كوالزة ؟ كشك الأمقار)» وحتكده لخائظ 
ابن حجر في «مختصر زوائد البزَّار» »25717/١(‏ وقال الحافظ الهيثمي 
في (مجمع الزوائد» :)١77/5(‏ «رواه الطبراني بإسنادين» في أحدهما 
عمر بن أبي سلمة» وّقَه ابن معين وغيره» وضعّفه شعبة وغيره» 
وبقيّة رجاله ثقات». 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 87 دار الكتب العلمية) عنه 
بلفظ: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)» وفي سنده عمر بن أبي 
سلمة» نقل عن شعبة أنَّه كان يضعٌّفهء وعن السعدي أنه قال: ليس 
بالقوي في الحديث. 

(") أخرجه البيهقي في #اشعب الإيمان» (71/75) وابن عدي في «الكامل») 
(/598-797) عنه بلفظ: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى وانتفوا 


الشعر الذي في الأنوف». وفيه حفص بن واقد العلّاف اليربوعي. 2 - 


كة رسالة 4ك حكم إعفاء اللحنى ‏ ١ت‏ 4 هما 
أنه ول ما تقل 5 
نية عن جلو وجو 8 


3 ع 1 - 0000 
وروى الطحاوي”" عن أنس حقتغنه مرفوعا: «أحفوا 
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الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَحَى وَلآَتََبّهُوا باليَهُودِا. 

و اليارا»عقه يمك فيه متروك أن النبى كه قال: 
:فا جو رم وه رارع مر 

«خالفوا الملجوس جَزوا الشوّارب وأوفوا اللحى). 
قال ابن عدي في ترحمته بعدما ساق له هذا الحديث وأحاديث 
أخرى: «وهذه الأحاديث أنكر ما رأيت لحفص ابن واقد هذا). 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار» (5/ :»)77٠6‏ وقال الشيخ 
بديع الدين ييَدْنْهُ في حاشيته: «وأبو جعفر هو عبد الله بن جعفر والد 
ابن المديني ضعيف. والباقون ثقات»», انظر: «التقريب»», والحديث 
ضعّفه أيضًا الشيخ الألباني ينآثة في «جلباب المرأة المسلمة» 
(ص185١).‏ 

)١(‏ أخرجه البزار (7417 - كشف الأستار)» وقال الحافظ الحيثمي في 
المجمع الزواكد) :)١577/65(‏ «رواه البزار» وفيه الحسن بن جعفر» 


وهو ضعيف متروك). 


لح 0 تك ربس! نلن اك سكم إعها ء ١‏ لحو 1 
وأخرج ابن أبي شيبة ' عن عبيد الله [بن عبد الله]” ابن 
عنبة قال: «جاء رجل من المجوس إل رسول الله عكئنةِ وقد 


حلّق لحيته. وأطال شاربه» فقال النبي كل: «مآ هَذّا؟ قال: هذا 
ديننا. قال: لَكِنْ في ديا أَنْ نجرٌّ الشَّوَارِبَ وَأنْ نعْفِيَ اللّحىا. 

قال التّووي” بعد أن ذكر روايات الحديث: «فحصل 
حمس روايات: أعفواء وأرخواء وأوفوا"» وأرجوا"» ووفرواء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في اللباسء باب ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية 
7718/5 رقم: 54336 ؟) بحرو ورجاله ثقات رجال الفيشية: لكنه 
مرسل» وذكر الشيخ بديع الدين كَعََثه أن له شاهدًاء أخرجه الحارث بن 
أبي أسامة في (مسنده)» ذكره الحافظ في «المطالب العالية» (؟/ 585). 

(؟) هذه الزيادة لم تذكر في المصنف. 

(9) انظر: «اشرح مسلم» (7/ ١6١‏ ط. دار إحياء التراث العربيبيروت). 

(5) كذافي الأصلء وفي اشرح مسلم): «وأوفوا وأرخواء بالتقديم والتأخير». 

(6) ثبت هذا اللفظ عند (مسلم» من رواية ابن ماهان» قال القاضي عياض: 


«كذا عند أكثر شيوخناء ولابن ماهان: «أرجوا» بالجيم» قيل: معناه: - 


ا 

كا رسالة 4 حكم إعفاء اللحى ) كتتكتتكتككخخخخصخكككخخ3تاتتتت :ا ١‏ 5 5610 
الحديث الذي تقتضيه ألفاظه» وهو الذي قاله جماعة من 
أصحابناء وغيرهم من العلماء»). 

وقال في «النهاية"": «هو أن يوفر شعرهاء ولا يقص 
كالشَّوارب» من عفا الثبىء إذا كثر وزاد). 

قال ابن رسلان في «شرح أبي داود»": «وإعفاء اللحية 
بالمل» وهو توفيرها وتركها بحالماء ولا يقصّ منهاء ولا 
باخيل شيئًا كعادة بعض الكقّار والقلندرية)2. 


- أخرواء وأصله ارجؤواء فسهلت الهمزة بالحذفء. وكان معناه: اتركوا 
فيها فعلكم بالشواربء وكلّه من معنى ما تقدَّم». انظر: «إكال المعلم» 
(/ ”57 دار الوفاء)» وكذا «فتح الباري» 357/١ ٠(‏ )). 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير (7/ 5٠‏ 7). 
)هذا الكتاب لأ يرال .خطوطاء وقد انبعت أن جاعة من الطلبة أشرفوا 
على تحقيقه بجامعة الإمام بالرياضء والله أعلم. 


(”) سئل شيخ الإسلام ابن تيمية يْنْةُ عن هذه الطائفة فأجاب: «أمَّا هؤلاء - 


-- 2 5 ف - 
2< 19م » رسالة 4 حكم إعفاء اللحى ‏ 5 


قال أبنو عبيدة": إعفاء اللنية: أن توفر ستى تكبرء 


يقالن عقا الشعر إذاكبر وزاة: 


القلندرية المحلّقي اللّحى فمن أهل الصَّلالة والجهالة» وأكثرهم 
كافرون بالله ورسوله» ولا يرون وجوب الصلاة والصيام» ولا يحرّمون 
ما حرّم الله ورسوله؛ ولا يدينون دين الحق» بل كثير منهم أكفر من 
اليهود والنصارى» وهم ليسوا من أهل الملَّتَه ولا من أهل الذمّة؛ 
وتديكرة قهم من هو مسلم: لكن ميديم قبال» أو فاسق قابجر. 
ومن قال: إِنَّ قلندر موجود في زمن النبي آل فقد كذب وافترى» بل 
قد قيل: أصل هذا الصنف أنَّم كانوا قومًا من نسّاك الفرس» 
يدورون على ما فيه راحة قلوبهم بعد أداء الفرائضء واجتناب 
المحرّمات» هكذا فسّرهم الشيخ أبو حفص السهروردي في 
«عوارفه»» ثم إنَّم بعد ذلك تركوا الواجبات» وفعلوا 
المحرّمات» اه «مجموع الفتاوى) (70/ 1577). 

)١(‏ أبو عبيدة هو معمر بن مثنى» وكتابه هو: ١غريب‏ الحديث)؛ وذكر 
فؤاد سزكين في تحقيقه لكتابه «مجاز القرآن» أنَّه مفقود» وقد نقل 
كلامه هذا الزرقاني في «شرح الموطأ» (577/5) بنحوه لكنّه قال: 
«تكثر) ندل #تكبر). 


ح-_ 255 هفنا ؟كلل(7ال07007لططط ا يلت 
كا رسالة 4 حكم إعفاء اللحئ ‏ للطتكتكجخحخ+خ<)”<”آ تت :7 :561 

قال المناوي في «شرح الجامع"": «وإعفاء اللّحية أي 
إكثارها بلا نقص » [من قبيل: حتى عفوا]” والمراد عدم 
التعرّض لا بنقص [شىء]” منها). 

: : 3 0 

وهذا حديث صحيح» بل مشهور_إِن شاء الله تعالى -» 
قه .ورد الأمر افيه بإفقك اللحيقه ولتقالفة المشركية 
بإعفائهاء والأمر عند الجمهور حقيقة في الوجوب. كما قال 
في «المنار» و«التوضيح) وغيرهما". 
(؟) سقطت من الأصلء واستدركتها من «فيض القدير). 
(*) في الأصل: «بشيء»» والتصحيح من «الفيض». 


(5) وهو الصحيح قطعًاء وحكي عن الأثمّة الأربعة» انظر: اكشف 
الأسرار شرح المصنف عل المنار» /١(‏ 020) للنسفيء «التلويح شرح 


التوضيح» للتفتازاني »)15١ /١(‏ وكذا «أصول الجصاص» (7/ 2074 
«التقريب والإرشاد) للباقلاني (؟/ 05 «الإحكام) لابن حزم /١(‏ اعرسر ةك 


لفا 
لهها 
لهها 
01 
لا 


رسالة 2 حكم إعفاء اللحى ‏ 2 

قال ابن الحاجب في «مختصر الأصول)": «قال الجمهور: 
الأمر حقيقة في الوجوبء وقال أبو هاشم: في الندب. 
وقيل: للطلب المشترك» وقال اللأشعري والقاضي بالوتف 
[فيهما]”» وقيل: مشترك فيهها [وفي الإباحة]”» وقيل: 
للإذن المشترك [ني الثلاثة]”"» وقالت الشيعة: مشترك في 
الثلاثة والتهديد». 


د «العدة») (١/5؟١5),‏ «(إحكام الفصول» (ف/ ,)6١‏ شرح اللمع) 
(ف//87). «البرهان» (ف/77١).‏ «قواطع الأدلة» ))47/١1(‏ 
«أصول السرخسي» »)0١/١(‏ «ميزان الأصول» للسمرقندي 
(95)» «الواضح في أصول الفقه» (؟/540)» «شرح المعالم» 
(5/١5؟):‏ «مقدمة ابن القصار» (68).: «البحر المحيط» 
0/1 50"). 

)١(‏ انظر: «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» لتاج الدين السبكي 
0 © (شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» (؟/7/4). 
(؟) هذه زيادات من «المختصر) ساقطة من النسختين. 


-_ 23 هما جلللااااا يي 
كا رسالة لي حكم إعفاء اللحى ‏ دكاتت 5 0 5 5617 
وقال ابن الهمام في «التحرير»”": «صيغة الأمر خاصة 
بالوجوب عند الجمهور)؛ ثمَّ ذكر نحو ما ذكره ابن 
الحاجب. 
والحقيقة مقدّمة على المجاز عند عدم القرينة الصارفة» 
وليس هاهنا قرينة صارفة عنهاء وما يتوهم صارفا عنها فهو 
مدفوع ]| سيجيء بيانه» وورد فيه النهي عن تشبيه الكفار 
بعدم إعفائهاء وهو عند الجمهور [عند]" الإطلاق 
قال ابن امام في «التحرير»": «والمختار أ النهى 
للتحريم بفهم المنع الحتم من المجرّد. ومجاز في غيره». 
)١(‏ انظر: «التحرير مع شرحه التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج 
(307/1). 


() زيادة من: (ب». 
(") انظر: «التقرير والتحبير) ٠7 /١(‏ 5). 


عا 2 رسالة 4 حكم إعفاء اللحى 


وتقييد الحنفية التحريم بقطعيّ الثبوت» والكراهة في 
ظنْه ليس خلاقاء ولا تعدّد في نفس الأمر. 

وإذا عرقت عذاء علعت أن الأعتاكء زاسيه وقركة 
مكروه تحريً”". 


)١(‏ وهو المعنى الصحيح عند الأثمّة المتقدّمينء حيث كانوا يطلقون لفظ 
الكراهة على الحرام» وهو الثابت في لسان الشرع» كقوله تعالى بعد أن 
ذكر جملة من المحرّمات: لكل َلك كان سَيَقك عند مَيْكَ مكروما 45 
لافيلة :*]؛ ولكن أتباعهم غلطوا عليهم» فحملوا كلامهم على المعنى 
الاصطلاحي الحادثء وهو: «ما تركه أرجح من فعله)» وغير ذلك 
من التعريفات» وقد نبّه إلى هذا العلّامة ابن القيّم كته حيث قال في 
(إعلام الموقعين» /١(‏ 47-379 تحقيق: محي الدين عبد الحميد): 
وقد غلط كثير من المتأخَرين من أتباع الأئمّة على أتمّتهم بسبب 
ذلك؛ حيث تورّع الأئمّة عن إطلاق لفظ التّحريم» وأطلقوا لفظ 
الكراهة» فنفى المتأرون التّحريم عا أطلق عليه الأثمّة الكراهة ثم 
سهل عليهم لفظ الكراهة: وخفّت مؤنته عليهم: فحمله بعضهم 
على التنزيه» وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى» وهذا كثير جدًا- 


كا رسالة 2 إعفاء | اللللب ب بر يبرب اخ 3 6 
- رب ب حكم إعفاء اللحى .- #لسسسسمم م تت سر 3 
فإن قلت: قد روى مسلم وابن ابي شيبة وابو داود 


- في تصرّفاتهم» فحصل بسببه غلط عظيم على الشّريعة وعلى 
الأئمّةا اه ثمَّ ذكر نصوصًا كثيرة عن الأئمّة أطلقوا فيها لفظ 
الكراهة وأرادوا بذلك التحريم. 
فينبغي لطالب العلم أن يتنبّه لهذاء وهو أن يفرّق بين الألفاظ الواردة 
في لسان الشَّرعَ وبين اصطلاحات العلماء» وخير ما يستعان به على 
ذلك كتبٌ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه البار ابن قيِّم الجوزية 
رحمها الله؛ وعلى هذا فا نقل عن بعض الآئمّة أََّم قالوا بكراهية 
حلق اللّحية فمقصودهم بذلك التّحريمء والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه مسلم (2507» وابن أبي شيبة في الطهارة باب في الفطرة ما 
يعد فيها (57 423١‏ وأبو داود في الطهارة باب السّواك من الفطرة 
(2051» والتّرْمذي في الأدب باب ما جاء في تقليم الأظافر (717/81)؛ 
والنّسائي في الزينة باب الفطرة (25050. وابن ماجه في الطهارة 
وسئنها باب الفطرة (797)» وزادوا جميعا: «قال مصعب: ونسيت 
العاشرة إل أكون الصهة 


8 ا هد 5 كك 
جع بعصح حك هحجحح>حككت ربالة ؤي حكم إعفاء اللحى ‏ 5 
قال رسول الله كلهِ: «عَشْجٌ مِنَ الفطرَة: قَصّ الشارب»ء 
وَإِعْمَاء اللشيق والشواكك وَالاسْعِئْشَاقٌ بالماي وص الأطمار 
وَغَسْلٌ البراجمء 2-1 الإبط. فوخلل العَانَةَ وَانْتِقَاض المَاع)» 
يعلى: الاستنجاء بالماء؛ وهذه الأشباء كلها ليست بواجبة» 
فلو حمل بعضها على الوجوب لأدَّى إليه استععمال لفظ 
واحد في حالة واحدة في معنيين متغايرين» وهو ممتنع عند 
أهل التّحقيق» ولأدّى إلى عطف الواجب على غيره؛ وإلى 
عكس ذلكء وهو غير مستحسن,. فهذه قرينة صارفة عن 
الوجوب إلى غيره. 

قلت: ذكر في «القاموس»)”" من معاني الفطرة: الدّين. 

قال في «التهاية)": اك من الفطرة: أي .هن السّنَّةَ 
يعني من سنن الأنبياء ‏ عليهم السَّلام ‏ التي أمرنا أن 
)١(‏ انظر: «القاموس المحيط) لفيروز آبادي (ص 4017 طبعة: مؤسسة الرسالة). 
(؟) انظر: «التّهاية في غريب الحديث) (7/ 09 5). 
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نقتدي بهم فيها». 

وقال في مجمع البحار»": «أي: من السَّنَّة القديمة التي 
اختارها الأنبياء عليهم السَّلامء واتّفقت عليها الشّرائع» 
كان أت جل قطرو|اعلةة. 

فسبحانه! ما أسخف عقول أقوام طوّلوا الشوارب» 
وأحفوا اللّحىء عكس ما عليه فطرة جميع الأممء قد بدَّلوا 
فطرتهم» نعوذ بالله منها”. 

وأوّل من أمر بها إبراهيم مَلِتتِد وفي وجوب بعضها 
خلاف,. ولا يمتنع قران الواجب بغيره» وذكر نحو ذلك في 
)١(‏ انظر: «مجمع البحار» للفتني (5/ .)١9/8‏ 
(؟) هذا فيمن أطال شاربه»ء وأحفى لحيته» فا نقول فيمن حلق شاربه. 

وحلق لعف كا عو تحال أكقر المسلمية» تقليدًا الكائري »تسيا 

بالمغضوب عليهم والضَّالَّينَء نعوذ بالله من فساد الدّين وضعف 

البقين: والمشتك إل اللهربٌ العاللين. 


0١ 0‏ تلك رسا أن اك كم إعضاء | للحي 11 


غير واحد من الكمي 0 


قال ابن حجر في «فتح الباري2”": «قال الخطاي: ذهب 
أكفر العلنه إق أن المزاة بالقظر هنا الشتقه وكذا قال شير 
قالوا: والمعنى أَنََّا من سنن الأنبياء عليهم السَّلام» وقالت 


)١(‏ وهو قول جمهور العلماء» وذهب إليه الشّافعية وأكثر المالكية وأكثر 
الحنابلة» حيث أنكروا دلالة الاقتران؛ وقالوا: إِنَّ القران في اللّفْظ لا 
يوجب القران في الحكم, لقوله تعالى: #كُنُوأ من كَمَرِو إِذَآ أَكْمَرَ 
وَءَانُوأً حَفَّهُديَوَمَ حَصكاوِوء * [الافققة : :]١4١‏ وأحسن من تكلم في المسألة 
الإمام ابن القيّم يَخْلئة» فقد فصّل فيها تفصيلًا دقيقًا قد لا تجده عند 
غيره؛ انظر: «بدائع الفوائد» (5/ »2١185 - ١87‏ وانظر: «العدّة) 
لأبي يعلى (5/ 2)١57١‏ «(شرح اللْمعا للفبراوي ‏ (قن/451): 
«المستصفى) (؟/ 2017١‏ «الإحكام) للآمدي (؟555/5). «(إحكام 
الفصول» للباجي (ف/7787)» «أصول الشَّرخسي» ,)717//١(‏ 
«البحر المحيط) (7/ 22759 (إرشاد الفحول» (ص8 :5 7). 

(5) انظر: «فتح الباري» )307-170١/١١(‏ باختصار. 


كا رسالة 4 حكم إعفاء اللحى سحو راىه 
طائفة: المعنى [بالفطرة]" الدّين» وبه جزم أبو نعيم في 
«المستخرج). وقال النووي قْ «شرح لواب جزم 
الملوردي والشيخ أبو إسحاق بأ المراد من الفطرة في هذا 
الحديث الذَّين)؛ وقال أبو شامة: «والمراد من الفطرة في 
جنيك الباك أن شقه الأقياء ذا ادليه الست تاعلها 
بالفطرة التي فطر الله العباد عليهاء وحتّهم عليهاء 
واستحبّها لهم» ليكونوا على أكمل الصّفات» وأشرفها 
صورة»؛ وقال البيضاوي: «هي السّنّة القديمة التي اخختارتها 
الأنبياء عليهم السَّلامء واتّفقت عليها الشّرائع» فكأَتَّا أمر 
جبلي قطروا عليها». 

ثمّ قال ابن حجر: "لا مانع أن يراد بالفطرة» وبالسّنّة 


في الحديث القدر المشترك الذي يجمع الوجوب والتّدبء 


)١(‏ زيادة من «الفتح). 


رسالة 4 حكم إعفاء اللحى ‏ 2 
وهو الطلب المؤكّدء فلا يدل على [نفي]” الوجوب ولا 
ثبوته» فيطلب الدليل من غيره». 

والتُعبير في بعض روايات الحديث بالسّنّة بدل الفطرة 
يراد بها الطّريقة» لا التي تقابل الواجب» وقد جزم بذلك 


الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما". وقالوا: هو كالحديث 


و 3 6 2 
حيبي لذ 


)١(‏ في «الفتح»: عدم. 

(؟) وهو الصّحيحء وإطلاق السّنّة في مقابل الواجب اصطلاح حادث» 
قال الإمام ابن القيم كَدْلَنْهُ في «تحفة المودود) (ص8١١-‏ دار الكتاب 
العربي): «السّنَّ هي الطريقة» يقال: سئنت له كذا أي شرعت» 
فالسنّة هي الطريقة المتّئعة وجوبًا واستحبابًاء لقولهيكه: مَنْ رَعْبَ 
لرَّاشِدِينَ المهْدِيّنَ مِنْ بَعْدِي»؛ وقال ابن عباس: «من خالف الس 
كفر»» وتخصيص السُنَّهَ با يجوز تركه اصطلاح حادثء وإِلّا فالسُنّة 


الطريقة» وهي الشريعة والمنهاج والسبيل» اه. 


سالة 2 إعفاء ١‏ وده 4# 
رد حكم ! ء اللحى - جا 


5 مرو 0 3 21 ص 
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وقال في «بدائع الفوتد) :)١187/5(‏ «دلالة الاقتران تظهر قوّتها في 
موطن» وضعفها في موطنء وتساوي الأمرين: فإِنْ جمع المقترنين 
لفظٌ اشتركًا في إطلاقه» وافترقًا في تفصيله قويت الدلالة» كقولهكَكه: 
«الفطرَةٌ حمس وفي رواية مسلم: عش من الفطرّة م فصّلهاء 
فإذا جعلت الفطرة بمعنى السّنََّ والسُنَّهَ هي المقابلة للواجب ضعف 
الاستدلال بهذا الحديث على وجوب النتان؛ لكن تلك المقدّمتان 
ممنوعتان» فليس السّنَّهَ في لفظ النبي كَثِةِ هي المقابلة للواجب» بل 
ذلك اصطلاح وضع لا يحمل عليه كلام الشارع» اه. 


)١(‏ هذا النصّ تصرّف فيه المصنّف بالتّقديم والتّأخير» فقوله: «لا مانع 


إلى قوله: من غيره) ذكره في «الفتح» /١١(‏ 701)» وقوله: «والتعبير 
إلى آخره) ذكره في «الفتح» /١١(‏ 67 7). 


(؟) هو طرف من حديث العرباض بن سارية المشهورء أخرجه أحمد 


(035-177/5)» وأبو داود في السُّنَّهَ باب لزوم السّنّ 5500)» 
والترمذي في أبواب العلم» باب لزوم السّنَّ واجتناب البدعة 
(771)» وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنّة الخلفاء الراشدين 
المهديّين (؟5)» وصحّحه جمع من الأثمّة؛ انظر: «جامع العلوم 
والحكم) .)3١9/1١(‏ (إرواء الغليل» (5505). 


2 :0 :عحححححححكحححتت رسالة 4 حكم إعفاء اللحى ‏ 2 

وقال الأبيّ: «قال الخطابي يَدََثه: «والمعنى أنَّا من سنن 
النبيّين» وعن ابن عباس في الكلمات التي ابتلى الله تعالى بها 
إبراهيم فكلا أئََّا هذه العشرء فلًا أتمّهن؛ قال: إِني جاعلك 
للناس إمامًا يُقندى يك”"؛ وقيل: كانت عليه فرضًا ولنا سَنَّة. 

وقال ابن القضّار: «فطرة الإسلام الفرض وغيره؛ لأنّه 
ذكر فيها الختان والمضمضةء ومسح الأذنين» وكل 
مختلف»)” انتهى. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزَاق في «تفسيره» »)0517/١(‏ وعنه الطبري في 
اتفسيره») (449/7 - طبعة هجر)» وابن أبي حاتم في «تفسيره) 
(رقم74١١)‏ والحاكم (؟/ 79)» والبيهقي (١/59١و8/‏ 09765 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور» )١١١/1(‏ إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر؛ وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخينء ولم ير جاه). 
وأقرَّه الحافظ الذهبي» وصحّحه أيضا الحافظ ابن حجر في «الفتح) 
.)00/١(‏ 


() انظر: شرح صحيح مسلم» (؟/ 6" 


0 سالة ث اعفا بصسص7حح7ححوحوحصب_-_7777777 077 تش 11 لهب] 
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قلت: كأن مسحهما وقع في بعض الروايات”. 

وإذا غرف هذاء عُلم أن إطلاق الفطرة والسّنَّهَ بمعنى 
الأعمّ على هذه من باب إطلاق اللّفظ على أفراده الحقيقية» 
سوك كانت كليا واحة أ كانت كلها مله أو كانت 
بعضها واجبّاء وبعضها سنّة وليس فيه الجمع المحذور عند 
الجمهورء كا تُوهم فتأمّل ولا تتعجّل؛ وعطف الواجب 
على غيره والعكس وارد في فصيح الكلام» ىا ف قوله 
تعالى: #حَكُلُوأ مِن ممَرِو دا أثمر وءَانُوا حَفَّهُديَومَ حصصادوء * 
[لاكقة : 0114١‏ فإيتاء الحق واجبء والأكل مباح. 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أَنّه ليس هاهنا قرينة صارفة 

1 ِِ 5 و 555 

عن الوجوب إلى غيره» بل يؤكد الوجوبٌ مداومة النبي كله 
( )لم أقف على هذه الرواية» وقد ذكر الحافظ ابن حجر خصال الفطرة 

من خلال تتبّعه لطرق الحديثء ولم يذكر هذه الخصلة؛ والله أعلم. 

انظر: «فتح الباري» .)7609/١٠١(‏ 


7-86 س0 5 َ 5 -- 
لح 5ه سس سس تت رسالة 27 حكم إعفاء اللحى ‏ 5 


على هذه الخصلة السئية من غير ترك» وقد قيل: إِنْ ما 


آل 


واظب عليه من الأمور التَعبَّديّة ول يتركه قط واجب". 


)١(‏ قال به أكثر الشافعية كابن سريج والإصطخري وأبي علي الطبري 
وابن أبي هريرة وابن خيران» واختاره أبو الطيّب الطبري» وقال: هو 
الأظهر على مذهب الشافعي» واختاره أيضًا ابن السمعاني» ونقله 
القاضي أبو بكر الباقلاني عن مالك وأصحابه» وأشار ابن القضّار 
وابن خويز منداد إلى أنَّه مذهب مالك؛ وصحّحه الباجي» وهو 
رواية عن أحمدء اختارها أكثر أصحابه» وذهب إليه مشايخ سمرقند 
ميخ الشلفية: 
انظر: «البرهان) (ف/ .)5٠٠‏ (العدة» ("/ 5 01/7 «قواطع الأدلة» 
(؟/ اكلام (إحكام الفصول) (ف/ ,)55١‏ «المحقق من علم 
الأصول» لأبي شامة (ص2557). «ميزان الأصول» (ص557)»؛ 
«المستصففى) (7/ .)5١5‏ «المحصول) /7"/١(‏ 755), «الإحكام) 
للآمدي .)١59/١(‏ «التّمهيد) لأبي الخطاب (7117/57). «نهاية 
الوصول» للصفي الهمندي ١7١/5‏ «الإبهاج) (؟/ ه5؟”) 
«البحر المحيط) (5/ .)١18١‏ 


حل 
كة رسالة 4 حكم إعفاء اللحن ‏ ١ت‏ رلاق 6 


حت متي 0 
َ م م رعوير 


وما روى التَّرَمذي": «أنَّ التي بك كَانَ يَأَخْذٌ [من]” 


: ون عاضا وَطوناك فهو حديث منكرء نبَّهِ عليه إمام 
0 


«الطريقة»© في تعداد آفات اليد: «وحلق لحية الرّجلء 


قي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأدب عن رسول الله كله باب ما جاء في الأخذ 
من اللّحية (71/57) عن عبد الله بن عمرو «إفخد» وقال: «هذا حديث 
غريب؛ وسمعت محمد بن إساعيل يقول: عمر بن هارون مقارب 
الديخه الا أعرق لحر لبمن له أغيل» آر قال يشرذييه اذا 
وعمر هذاء قال فيه ابن معين: «كذَّاب خبيث)»» وقال مرَّة: «ليس 
بثقة»» ورماه بالكذب أيضًا صالح جزرة» وقال علي بن المديني: 
(قنحك عد الام وقال النسائى وأبو على الحافظ: «متروك الحديث»» 
وقال أبو نعيم: «حدّث بالمناكير» لا شىء)؛ انظر: «الميزان»» و«التهذيب». 

(؟) ساقطة من الأصل. 

(*) في الأصل: «من»؛ والصّواب ما أثبته. 

(5) انظر: «الطريقة المحمّدية والسّيرة الأحمديّة» لمحي الدين البركوي- 


07 17ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك رسالة _ذ حكم إعفاء اللحى ‏ 55 
وقص أقل من قبضة منها ولو بالإذن». 

ثمَّ قال بعد": «وقد مرَّ قصّ اللّحية إذا لم تزد على 
[قدر ]© القبضة وحلقهاء (خ.م)” عن ابن عمر [ جوتتعتمل |( 


و 


مرفوعا: «أَنكُوا الشرايك عدوا اللحيةً). 
وعذات نانحب 7 الطريقة عل أن قل مادون 
القبضة منهيىٌ عنه» لما فيه من المخالفة للأمر الوارد بالإعفاء. 


وروى الطبراني“ بإسناد جيّد عن شرحبيل بن مسلم 


- (ص758١/‏ مطبعة البابي الحلبي وأولاده_مصر/ ط. الثانية: .)١1955-١111/4‏ 

.)١5١ص( المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ زيادة غير مذكورة في الطريقة. 

(0) تقدّم تخريجه. 

(؟) زيادة من «الطريقة». 

(6) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (؟/ 577-1778 و١577/5),‏ 
وكذا 5 «مسند الشاميين» 2))65٠(‏ والبيهقي 5 «السنن الكبرى») 
(051/1)). وفي #شعب الإيوان» )150١(‏ بلفظ: «يقمُُون شواريهم»- 


نإ سالة ث اعفا 7+7+<+7_7١7اا777بببب7بجسسسسسسسحب‏ ب1) 2 
- رب ب حكم إعفاء اللحى . #لسسسسسم م تت سر 09 3 
قال: «رأيت خمسة من أصحاب النبي َل يحفون شواربهم 
ويعفون لحاهم ويصفرونها: أبا أمامة الباهلي» والحجاج ابن 
عامر الثىالى» والمقدام بن معد يكرب» وعبد اللّه اكوا بسر »2 
وعتبة بن عبد السّلمي). 
قال المناوى”": «واختلف السّلف فيا طال منهاء فقيل: 
لا بأس أن يقبض عليهاء ويقصّ ما تحت القبضة؛ [كم|]" 
فعله ابن عمرء ثم جمعٌ من التَّابعينء واستحسنه الشعبي 
وابن سيرين» وكرهه الحسن وقتادة؛ والأصحٌ كراهة أخذ 
شيء منهاء مالم يشنه”» ويخرج عن السَّمت [مطلقًا]" كم مر ّ). 
- 2 بدل «يحفون». وقال الحافظ الحيثمي في «مجمع الزوائد) (60/ :)١51/‏ 
«رواه الطبراني وإسناده جيّد). 
)١(‏ سقط من الأصل. 
(0) انظر: «فيض القدير» .)١9/8/5١(‏ 


(") زيادة من «الفيض». 
(5) في «الفيض»: «كراهة أخذ مالم يتشعث)». 


ع 4 »>لللحكتتتتتتتتحتت”حككت ‏ ربالة ب حكم إعفاء اللحى ‏ 2 

قال ابن حجر": «يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة 
التي يتشوّه فيها الصورة بإفراط طول اللّحية أو عرضها”؛ 
فقد قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث» فكرهوا 
تناول شيء من اللّحِية» من طولها ومن عرضها؛ وقال قوم: 
إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد» ثمّ ساق بسئده إلى ابن 


عمر أنه فعل ذلك©» وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل*؛ ومن 


)١(‏ زيادة من «الفيض». 

(؟) انظر: «فتح الباري» لام 

(©) في «الفتح»): «طول شعر اللحية وعرضه). 

(5) أخرجه أبو داود في الصيام» باب القول عند الإفطار (/701؟)» 
والنسائي في «الكبرى» ( 7715 ) في الصيام» باب ما يقول إذا أفطر؛ 
وحسّنه الشيخ الألباني يَدْلَنْهُ في «صحيح أب داود). 

(5) لم أقف عليه؛ ولعلَّه في الجزء المفقود من «تبذيب الآثار»» حيث نقل 
منه الحافظ. والله أعلم. 


5 : 2 كت 
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وأخرج أبو داود" من حديث جابر بسئلك حسن قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (77/0؟5 و/ا١7؟‏ رقم: 7041/7 و1041794) 
وسنده ضعيفء فيه عمرو بن أيوبء قال ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (48/57): «سألت أبي عنه فقال: شيخ كوني»؛ أي لين 
الحديث؛ فقد قال أبو حاتم في عثمان بن الحكم الجذامي المصري في 
المصدر السابق (7/ 07): «شيخ ليس بالمتقن»؛ ولهذا لما ذكر الحافظ 
الذهبي ترجمة العباس بن الفضل العدني في «الميزان» (511/1)» نقل 
قول أبي حاتم فيه أنَّه: شيخ؛ فعلّق على ذلك قائلا: «هو شيخ ليس 
هو عبارة جرح» ولكنّها أيضًا ما هي عبارة توثيق» وبالاستقراء يلوح 
لك أنَّهِ ليس بحجَّة» ومن ذلك قوله: يكتب حديثه» أي ليس هو 
بحجّة)؛ أمَّا ابن حبان فذكره في «الثقات» (91/85). 

(9) آخرجه أب وداود ف التَرَجلء باب في أخد الشارب (4801))وقولة 
لبسند حسن» فيه نظر؛ لأنَّ فيه علتين: أوَّهما: فيه عبد الملك ابن أبي 
سليان» فهو صدوق له أوهام كا في «التقريب». 
والثانية: أبو الزبير» فَإنَّه مدلّس وقد عنعنه» ولهذا ضكَّفه الشَّيخَ 
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ثمّ حكى الطبريٌ خلاقًا فيه| يؤخذ من اللّحية هل له 
حد أو لا؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد 
منها على قدر الكف. وعن الحسن البصري: أنه يؤخذ من 
طوها وعرضها مالم يفحش”"2. وعن عطاء نحوه'". وكره 


كرون التعرّض لما إلا قْ حخّ أو عمرة» وأسثكلة لشاف 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (7717/0) عن أبي هلال قال: 
سألت الحسن وابن سيرين فقالا: «لا بأس به أن تأخذ من طول 
لحيتك»). 

(0) لم أقف عليه وهو في الجزء المفقود من «تهذيب الآثارا» وقد روي 
عنه الجواز في الحج والعمرة» فأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(/93؟) عنه قال: «كانوا يِحَنُونَ أن يعقوا اللحية إِلّا في حي أو 
عمرة» وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته). 

9ر6 5 «الفتح»): (عن)»). 


كا رسالة 4 حكم إعفاء اللحى سسحت ر 1 
جماعة» واختار قول عطاء. وقال: إن الرّجل لو ترك لحيته» 
لا يتعرّض لها حتَّى أفحش طولها وعرضهاء لعرض نفسه 
لمن يسخر به. 

وقال عياض: يكره حلق للحي وقصّهاء وتحذيفها" 
والأخذ من طوها وعرضهاء وإذا عظمت فحسن”؟ بل يكره 
الشّهرة في تعظيمهاء ك) يكره [في]" تقصيرها. [كذا قال]", 
وتعقبه النووي بِأنَّه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرهاء 


والمختار تركها على حالهاء وأن لا يتعرّض لطا بتقصير ولاغيره). 


آخف 


)١(‏ في النسختين: «تحريقها»» وهو تصحيفء والتصحيح من «الفتح». 
وتحذيف الشعر: تطريره وتسويته» وإذا أخذت من نواحيه ما تسويه 
به فقد حذفته» من حذف الشىء يحذفه حذقا: قطعه من أطرافه؛ 
انظر: «لسان العرب» (مادة ‏ حذف). 

(1) في «الفتح»): «وأمًا الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن». 

(99) زيادة من «الفتح»). 

(5) زيادة من «الفتح»). 
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قال محمّد في «الآثار»": «أخبرنا أبو حنيفة يذئة عن 
الميثم عن ابن عمر أنَّه كان يقبض على لحيته» ثم يقصّ ما تحت 
القبضة؛ قال محمّد يكلثه: وبه نأخذ» وهو قول أبي حنيفة». 

قال في «الهداية»": «ولا يفعل ‏ أي: الادّهان ‏ لتطويل 
اللبفية كانت بالقدو |المندوة وي اقيض م 


)١(‏ أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار» 400 طبعة دار السلام؛ مصر: 
الطبعة الأولى/ ١5717‏ ه)» وفيه انقطاع بين الهيثم وابن عمر. 

() انظر: «الحداية شرح البداية» للمرغيناني .)١75/1(‏ 

(*) الصحيح أنَّه لا يجوز الأخذ من اللّحية مطلقًا للأحاديث الصّحيحة 
الصريحة في وجوب إعفائهاء وتركها على حااء وقد تقدّم عن أئمّة 
اللّخة أن الإعفاء هو الترك والإكثاره ويشهد لهذا ماثبت عن النّك وه 
من فعله» فقال جابر بن سمرة في وصف النبيدَدةِ: «وكان كثير شعر 
اللحية» رواه مسلم (7155)» وقال أبو معمر: «قلنا لخبّاب: أكان 
رسول الله كَل يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعمء قلنا: بم كنتم 
تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب للحيته» رواه البخاري (27557» فلو 
كان كك يأخذ منها شيدًا لنقل إلينا. 


ك رسالة يك حكم إعفاء اللحى 


ما الآثار المرويّة عن بعض الصحابة فلا يصحٌ الاستدلال بهاء ولا 
يعارض بها الأحاديث المرفوعة. 

أمّا فعل ابن عمرء وهوء وإن كان من أشدٌ الصّحابة اتباعَا للسّنَّة فلا 
حجّة فيه؛ لأنّه راوي الحديث, والحجّة في روايته لا في رأيه» ىا هو 
مقرّر في أصول الفقه. 

اكاأثر ان عر تسر علية ألا عق لاس فيه 

أمّا حديث جابر فهو ضعيف أيضًا كما تقدّم فلا تقوم به الحجّة 
وعلى فرض صكَّتهء فلا يتم الاستدلال به» لوجوه: 

أحذها: أنّهمعارضن بالأحاديث المرقوعة: 

لثاني: أنّه مقيّد بالحجٌ والعمرة» والنبي لل اعتمر بعد الهجرة أربع 
عمرء ولم يحجّ بعد المجرة إِلّا حجَّة واحدة» كما ذكر ذلك الإمام ابن 
القيم كبن في «زاد المعاد» (؟/ )9٠١ ١‏ اتّفاقاء وهي حجّة الوداع» وحجٌ 
معه خلائق لا يحصونء وأمرهم فيها بأن يأخذوا عنه مناسكهمء فلعلّه 
لا يلقاهم بعد عامهم هذاء وذكر جابر بن عبد الله تيد نفسه صفة 
هذه الحجّة من أرَّها إلى آخرهاء ىما روى ذلك مسلم في «صحيحه) 
(3714)» فلم ينقل أحد منهم أنَّ النبي يك أخذ شيئًا من لحيته» ولو 
اا ا كد الع ا 
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الثالث: أنه معارض بفعل غيرهم من الصحابة» ىا تقدّم عن 
شرحبيل بإسناد جيّدء بل هو معارض بفعل الخلفاء الراشدين» قال 
الشّيخْ بديع الدين الراشدي كته في «حاشيته»: «وقد ثبت عن 
الخلفاء الراشدين المهديّين وغيرهم من الصحابة والتابعين أئَّم كانوا 
ذوي لحى كبيرة» كان أن كر السد ني كت اللحة 4 في «(قوت 
القلوب» (5/ 4)؛ وكان عمر كثير اللّحِيةء كما في «الإصابة» (؟/ ١01)؛‏ 
وكان عثان كبير اللحية» ى) في «الإصابة» (؟/ 2)555)» وني «طبقات 
ابن سعد) (08/59) من طريق الواقدي: «كان كبير اللحية 
وعظيمها»» وروى ابن سعد في «الطبقات» أيضًا (”/ 5؟) عن 
الشعبي قال: «رأيت عليًا تلت . فكان عريض اللحية» وقد أخذت 
ما بين منكبيه)» ومثله في «تاريخ الخلفاء» (9؟1)؛ فهؤلاء أعقل 
الأمّة كلّها بإجماع علمائهاء ثمّ بعدهم الأتباع ما لا أحصي منهم». اه 
فإذا تعارض فعل الخلفاء الراشدين مع فعل غيرهم من الصحابة 
فالحجّة في فعل الخلفاء؛ نَّم أعلم الأمّة على الإطلاق» ولأنّنا أمرنا 


باتباع متهي 


ب« لهب] 
5-3200 

تنبيه: أنكر ابن التين ظاهر ما نقل عن ابن عمر فقال: 
اليس المراد أَنَّه كان يقتصر على قدر القبضة من لحيته» بل 


نا رسالة يك حكم إعفاء اللحى 


قال العلّامة ابن القيّم كخَثه في «إعلام الموقّعينَ (47/0ه - 
03 / تحقيق: مشهور) في بيانه لمراتب الأخذ بفتاوى الصحابة: (إذا 
قال الصحابي قولاء إِمَّا أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه» فإِنْ 
خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجّة على الآخرء وإن خالفه أعلم 
منهء ى) إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرّهم من الصحابة 
في الحكمء فهل يكون الشقّ الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم 
حجّة على الآخرين؟ فيه قولان للعلماء» هما روايتان عن الإمام أحمد. 
والصّحيح أن الشنٌّ الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم أرجح 
وأول أقياغة يدمن القل الخو فإن كان الأريعة فى شن فاشك 
أنّه الصّوابِء وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلبء وإن 
كانوا اثنين واثنين فشقٌ أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب» فإن 
اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكرء وهذه جملة لا يعرف 
تفصيلها إِلّا من له خبرة واطّلاع على ما اختلف فيه الصّحابة» وعلى 
الراجح من أقوالهم» اه. 
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كان بسك علياء فزي مااشد مكهاه فنشبلك مخ أسقل 
ذقنه بأصابعه الأربعة ملتصقة» فيأخذ ما سفل من ذلك» 
ليساوي طول لحيته)”". 

تلش وي كله نكن أن أضيل الأعناة واجحي» فا 
]زر فهناء وتاركه قارة و اسه بيتس هاسع تارك 
الواجبء ولو تنزّل عن الوجوب فلا أقل من أنه سئة 
فؤكلة» سكس تاركه نا فس ثارك. الشنة الوكدةه 
وليس بمندوب عادي كما زعم صاحب الرّسالة» بل هو 
أمر تعبّدي» شرعه الله لأنبيائه» وحتّهم عليه. 

وقول عبد الحق الدهلوي”: «وقد تجيء ‏ أي الفطرة - 


ماع 4 
ماع و 


(1) نقله عنه الحافظ في «الفتح» /١١(‏ 757). 

(1) هو عبد الحق بن سيف الدين الدهلويء فقيه حنفي. من أهل دهلي 
(هند)؛ كان محدّث الحند في عصرهء جاور في الحرمين الشريفين» 
وأخذ عن علرمائهاء وقيل: بلغت مصتفاته مئة مجلّد بالعربية والفارسية؛ - 
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مع الشنة المتزيقة: التلوعة الع فيها نيعل ين 
العادة» لا يدل على أنَّهِ أمر عادي فقط» بل دال على أنَّه أمر 


تيدان وافق العادة. ولا بدع في توافق العادة العبادة)”". 


منها: «مقدمة في علوم الحديث»؛ توفي سنة (؟55١٠١ه)؛‏ انظر: 
«الأعلام» للزركلي (”/ .)3581-78٠‏ 

(0) لاشك أذ ما ركس المستق عو الكل القطوع .بده الذي لا وز 
القول بخلافه. وحسبك أنه قول جماهير علماء الأمّة من أصحاب 
المذاهب وغيرهم, بل ذكر الإمام ابن حزم يدث الإجماع على ذلك» 
فقال في «مراتب الإجماع» :)١6519(‏ «واتّفقوا على أنَّ حلق اللحية مُثْلَةٌ 
لا تجوز»؛ قال الحافظ ابن كثير يذثة في حوادث سنة ثان وحمسين 
وسبعماثئة من «البداية والنهاية» (5 797/١‏ _دار الحديث/ القاهرة): 
«الآمر بإلزام القلندرية بترك حلق لحاهم وحواجبهم وشواربهم» 
وذلك محرّم بالإجماع» بسبب ما حكاه ابن حزم (تصحّفت في الكتاب 
إلى حازم»» وإِنَّا ذكره بعض الفقهاء بالكراهية». 
والأدلّة على وجوب إعفائها وتحريم حلقها كثيرة» منها: 
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2و 


أن حلق اللّحية حالف لأمر النبيككل» وقد قال تعالى: ا مَلبَحْدَ رالذِينَ 
يفون عَنْ أسروء أن مُصديمُم ينكد ميسج عَدَابُ ليد (5* [النقه : 5]. 

الغاق: أن حلفهاء فيه كير قلق اللد 35و .زهذ قال تعا: 2 إن 
رح عن دُونِوءإِلَكسدًا ون يَدَْعُو إلا كَيْطدمًا مَرِيِدًا 100 لَحَكَهُ 
قد كال لَأجحَدَخَ منْ بادك يبا مَرُوضًا (50) وَكَالتم وَلْيبسه 
َكآَمَْتهُمَ تحط “داك الف وَلََمكَم إدييرلك خَلق اله ' 
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)4 [التنة : 1114-1107 وهذا قال كثير من العلماء: إِنَّ حلق اللحية 
مثلة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَْلَنْهُ في «شرح العمدة» 
5 809 ذوأما حلعيا فتعل سلق المراة رايا وافد» لكا من 
النكّة المنهي عنها». 

الثالث: أنَّ حلقها تبديل للفطرة التي فطر الله الناس عليها. 

الرّابع: أنَّ حلقهاء فيه تشب بالكمّار الذين أمرنا بمخالفتهم» وهذا 
قال النبي يكة: «خَالِفُوا ا رِكينَ- وفي لفظ -: حَالِهُوا الحُوسَ». 
القافس: أن علقياة فيه #كنه بالتساء» يكن شال مالتسال هم 
السُساء باللحى» وقد قال ابن عباس «نشيد: «لعن رسول اللهكله المتشبّهين - 


-_ 0 هما ااا ا 
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ولصاحب الرُسالة أوهام كثيرة فيهاء لا يضيع الوقت 
ببيانها؛ لأن من له فضل وفهمء ونور سئة» يعرفها بأدنى تأمّل. 

اللّهِمّ ما كان في هذه الرّسالة من صواب فلك الحمد 
على ذلك» وما كان من خطأ فاغفره لي بفضلك. فإنَّك خير 
الغافرين» وأرحم الزَّاحمين وضل اللّه على ودنا تحمل 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


-تمت بحملد لله 


من الرجال بالنساءء والمتشبّهات من النساء بالرجال» رواه البخاري (0/.5). 
وانظر: (إعانة الطالبين» للدمياطي (؟/ 5٠‏ 7). «المبدع» ))٠١8 /١(‏ 
«الإنصاف») ,)١75١7/١(‏ ا(بدائع الصنائع») ».))١51١7/5(‏ «كشاف 
القناع» /١١(‏ «منار السبيل» "٠ /1١(‏ «دليل الطالب» (8)» 
«الفروع») »»٠١/1(‏ «مواهب الجليل» .)275١7/١(‏ «حاشية العدوي» 
»١ /0‏ «الفواكه الدواني» للنفراوي المالكي (/307). وكذا 
«وجوب إعفاء اللحية» للكاندهلوي؛ وغيرها. 


